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وهو عند الله عظيم ةَ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة السلام على حاتم الأنبياء 
والمرسلين» نبینا حمد» وعلى آله و صحبه آجڪن» اما بعد... 

حاءڼي صاجي فقال ٣‏ السنا مسلمين؟ 

قلت: بلى. 

SN BAA EE MEE BS EG 
وديارنا وأهانونا غاية الإهانة؟‎ 

قلت: بسبب الذنوب والمعاصي. 

قال: والغموم والهموم والأحزان الي تفسد على كثير من 

قال: وحق البركة في الأعمار والأرزاق وما يحدث من فساد 
في البر والبحر والزرع والثمار ما سبب ذلك؟ 

قال: والأمراض الفتاكة والأوبغة القاتلة الي لم تكن قي 
أسلافنا. 

فلت تست الذنوب والمعاصي. 

قال: وزوال النعم وحلول النقم وحدوث الزلازل والكوارث 
والمحن وأنواع الخسف في بعض المسلمين ... ما قولك قي ذلك 
أيضًا؟ 


1 عند الله 


قال: اذا تعلق كل شيء وتربط كل شيء بالذنوب 
والمعاصي؟ 

قلت لن أجيبك على ذلك بنقس ولكن أخبرن: 

ما رأيك في الإمام ابن القيم ره الله؟ 

قال: أو مثلي يسأل عن هذا الإمام الكبير الذي ضربت شهرته 
الآفاق» وانتشرت كتبه في جميع الأقطار» وسارت مسير اليل 
والنهار؟ 

ل ا کو ا ات 
والمعاصي حن لا أتكلم معك برأي وأنت تعلم أن بضاعيَ قي العلم 
مزجاة. 

قال: بکل ترحیب. 

قلت: قال الإمام ابن القيم - رحه الله = في كتابه: «الداء 
والدواء»: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضرب؛ ولا 
شك أن ضررها ق القلوب كضرر ال رة ق الأبحدان علي 
احتلاف درحاها قي الضرر» وهل بي الدنيا والآحرة شرور وداء إلا 
ا 

قلت: هل رأيت يا أحي كيف ربط الإمام ابن القيم - رحمه 
الله ¬ شرور الدنيا والآحرة وأدواءهما بالذنوب والمعاصي. 

قال: نعم ولكن هذا كلام بجمل» وأنا أريد التفصيل قي ذلك. 

قلت: لك هذا ولكن عليك أن تصبر ولا تستعجل. 

قال -رحهه الله: «وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة 
الملضرة بالقلب والبدن فى الدنيا والآحرة ما لا يعلمه إلا الله». 


-١‏ فمنها: حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» 
والمعصية تطفى ذلك النور» قال الشافعي: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي 

۲- ومنها: حرمان الرزق. 

وقي المسند: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

۳- ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا 
a ESEN O EE EV‏ 
م تف بتلك الوحشة. 

-٤‏ ومنها: الوحشة الي تحصل بينه وبين الناس» ولا سيما 
أهل الخير منهم؛ فإنه جد وحشة بينه وبينهم» وكلما قويت تلك 
الوحشة؛ بعد منهم ومن جالستهم» وحرم بركة الانتفاع يهم 
وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. 

-٥‏ ومنها: تعسير أموره عليه» فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا 
دونه» أو متعسرًا عليه. 

O E N 
بظلمة الليل البهيم إذا ادهم؛ فإن الطاعة نورء والمعصية ظلمة»›‎ 
وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حن يقع في البدع والضلالات‎ 
والأمور المهلكة وهو لا يشعر.‎ 

۷- ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدن» أما وهنها للقلب 
فأمر ظاهر» بل لا تزال توهنه حن تزيل حياته بالكلية. 


۸ عند الله 


وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته قي قلبه» و كلما قوي قلبه؛ 
قوي بدنه» وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن؛ فهو أضعف 
شيء عند الحاحة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. 

۸- ومنها: حرمان الطاعة؛ فلو لم يكن للذنوب عقوبة إلا أنه 
يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخحرى» فينقطع عليه 
بالذنب طريق ثالثة» ثم رابعة وهلم جرا» فتنقطع عنه بالذنب 
طاعات كثيرة كل واحدة منها حير له من الدنيا وما عليها. 

۹- ومنها: أن المعاصي تقصر العمر وتمحق ب ركته ولا بد فإن 
الب كما يزيد ني العمر فالفجور يقصر العمر. 

e ومنها: أن المعاصي تزرع أمثاهاء‎ -٠ 
حن يعر على العبد مفارقتها والخروج منها؛ كماقال بعض‎ 
السلف: إن من عقوبة السيغة: السيغة بعدهاء وإن من ثواب الحسنة:‎ 
الحسنة بعدها.‎ 

-1١‏ ومنها- وهو من أخحوفها على العبد: اما تضعف القلب 
EL RANE ANNE E‏ 
إلى أن تدسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب 
إلى الله فيأ من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير» 
وقلبه معقود با لمعصية مصرٌ عليهاء عازم على مواقعها مي أمكنه» 
وهذا من أعظم الأمراض وآقرجا إلى الهلاك. 

۲- ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة» 
فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له كلهم ولا كلامهم فيه. 


وهو عند الله عظيم ۹ 


۳- ومنها: أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة 
من الأمم الي أهلكها الله عز وحل؛ فاللوطية ميراث عن قوم لوط» 
وأحذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث من قوم شعيب» والعلو ي 
الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون» فالعاصي لابس ثياب بعض 
هذه الأمم» وهم أعداء الله. 

-٤‏ ومنها: أن المعصية سبب وان العبد على ربه وسقوطه 

قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه» ولو عزوا عليه 
لعصمهم» وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد؛ كماقال - 
تعالى: ومن بهن الله فما له من مُكرم) [الحج: ۱۸]. وإن عظمهم 
الناس في الظاهر لحاحتهم إليهم أو حوفا من شرهم» فهم في قلوهم 
أحقر شيء وأهونه. 

-٥‏ ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حي يهون عليه 
ويصغر ق قلبه» وذلك علامة الملاك؛ فإن الذنب كلما صغر قي عين 
العبد عظم عند اللّه. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 
قال: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه» 
وإن الفاحر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفقه فقال به هكذا 
فطار». 1 

-١١‏ ومنها: أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم 
ذنوبه» فيحترق هو وغيره بشۇم الذنوب والظلم. 

قال أبو هريرة: إن الحبارى [طائر طويل العنق] لتموت في 
وكرها من ظلم الظال. 


۱۰ عند الله 


۷- ومنها: أن المعصية تورث الذل ولا بد؛ فإن الع كل 
العز في طاعة الله. قال - تعالى: مَل كان يريد الْعِرَة قله الْعرّة 
SoA E e‏ 
قي طاعته. و كان من دعاء بعض السلف: «اللهم أعزني بطاعتك› 
ولا تذليْ .ععصيتك». 

قلت لصاجي: أعلمت الآن سبب ما نحن فيه من ذل وتساط 
للأعداء علينا وتمكنهم منا؟ 

کال ل کیل ھل د 

قلت: قال الإمام ابن القيم ¬ رهه الله: 

۸- ومنها: أن المعاصي تفسد العقل؛ فإن للعقل نورا 
والمعصية تطفئ نور العقل ولا بذ» وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. 
قال ن الیل ا ف ا خا ع خي ع 

۹- ومنها: أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها 
UFR EOE OS‏ 
ران على قلُوبهمْ ما كاوا يكسبُون) [المطففين: .]١٤‏ قال: هو 
ا 

وقال الجحسن: هو الذنب على الذنب حي يعمى القلب. 

ا أن الوب تد الد ت لح رل اله 
؛ فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منهاء؛ فهي أولى بدخول 
yT‏ 

أ ومنها: حرمان دعوة رسول الله ك وذعوة اللائكة؛ 
فإن الله - سبحانه - أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وقال 


- تعالى: ادن يلون الْعَرْش وَمَنْ حولَةُ يحون بحماا رهم 
ومون به وَيَستَغفرٌون لين آَمَنوا ربا وَميغْت كل شَيْءِ رَخْمَة 
و ابوا ولغوا سيلك وَقهم عذاب الججم * ربا 
وأذخلْهُمْ جنات عَذْنِ التي رعدكَهُم ومن صَلح من آبانهم وأزوَاجهم 
وذراتهم إلْك الت اريز الْحَكيمُ * وَقهِمْ السات وَمَنْ ق 
السات يميا هذ رمه وَذَلْك هُر الفَوْرُ الْعَظيمٌ) [غافر: ۹-۷]. 
فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله» فلا 
يطمع غير هؤلاء بإحابة هذه الدعوة. 

-۲١‏ ومن آثار الذنوب والمعاصي: اما تحدث في الأرض 
أنواعًا من الفساد في لياه والمواء والزروع والثمار والمساكن؛ قال 
- تعالى: هر اقساد في ابر والبخر بمَا كَسبَّت ادي الاس 
ليذِيقهُم بَغْض الي عَيلوا لَعَلْهّمْ يرْجعون) [الروم: .]٤١‏ 

-٣‏ ومن تأثير المعاصي في الأرض: ما يحل ها من الخسف 
والزلازل ويعحق ب ركتهاء وقد مر رسول الله 5 على ديار مود 
فمنعهم من دخول دیارهم إلا وهم باکون» ومن شرب میاههم 
ومن الاستقاء من آبارهم؛ لتأثير شوم المعصية ني الماءء وكذلك تأثير 
شۇم الذنوب قي نقص الثمارء» وما ترمي به من الآفات. 

قلت لصاجي: اليس هذا بعض ما كنت تسأل عنه؟ 

قال پل اکل ا که 

قال - رجه الله: وأما تأثير الذنوب ف الصور والخلق؛ فقد 
روی البخاري ومسلم عنه 5 أنه قال: «خلق الله آدم وطوله في 
السماء ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حت الآن». 


۱۲ عند الله 


> - ومن عقوبات الذنوب أما تطفيع من القلب نار الغغيرة 
ال هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن؛ وهمذا 
كان البي بي أغير الخلق على الأمة» والله = سبحانه = أشد غيرة 
منه؛ كما ثبت قي الصحيح عنه 5 أنه قال: «أتعجبون من غيرة 
سعلٍء لأنا أغير منه والله أغير مني» [متفق علي]. 

وي الصحيح - أيضًا - أنه قال في خحطبة الكسوف: «يا أمة 
محمد! ما أحذ أغير من الله أن يزين عبد أو تزن أمته» [متفق 
عليه]. 

ومثل الغيرة في القلب مل القوة الي تدفع المرض وتقاومه» 
فإذا ذهبت القوة وجد الداء امحل قابلاً و م جد دافعًا فتمکن» فکان 
الهلاك. 

-٥‏ ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب» 
وهو أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير أجعه. وف الصحيح عنه 
أنه قال: «الحياء خير کله» [رواه مسلم]. 

فالذنوب تضعف الحياء من العبد حي رعا انسلخ منه بالكلية» 
حن إنه رما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه» بل 
كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعله» والحامل له على ذلك 
انسلاحه من الحياءء وإذا وصل العبد إلى هذه الححال لم يق في 

-۲١‏ ومن عقوبات الذنوب: أمْا تضعف قي القلب تعظيم 
و 
أبى» ولو تمكن وقار الله وعظمته تي قلب العبد لما رأ على معاصيه. 


۷ وهن عقو باقا: فا تدع سيان اله ليده وتر كته 
ونخليته بینه وبين نفسه و شیطانه» وهذا أهلك اللاك النی ل رج 
منه نحاة؛ قال - تعالى: لايا ايها الذين آمنوا القوا الله ولتنظر تفس 
ما قَدّمَت لعَد والقوا اللة إن الله حبير بمّا تَعْمّلون * ولا تَكووا 


E 


كالذين سوا الله فأَنْسَاهُم أَنفسَهُم اولك هُم الفاسقون) [الحشر: 
۸ ۹[ 
وأعظم العقوبات: نسيان العبد لنفسه وإهماله ههاء وإضاعة 
حظها واتصبها من ال وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأيخس الثمن» 
فضیع من لا غن له عنه» ولا عوض له منه» واستبدل به من عنه 
کل الغنٰ» ومنه كل العوض. 
من کل شىء إذا ضيعته عوضٌ وما من الله إن ضيعته عوض 
فما ظلم العبد ربه» ولكن ظلم نفسه» وما ظلمه ربه» ولكن 
هو الذي ظلم نفسه. 

۸- ومن عقوباتما: أا تخرج العبد من دائرة الإحسان» 
المعاصي» فإذا حرج العبد من دائرة الإحسان فاته صحبته ورفقته 
الخاصة وعيشهم افيَءِ ونعميهم التام. 

فإذا أراد الله به حيرا أقرّه في دائرة عموم المؤمنين» فإن عصاه 
بالمعاصي الي تخرحه من دائرة الإبعان حرج من دائرة الإعان» ومن 
فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فاته كل حير رتبه الله قي 
کتابه على الإعان. ومن ذلك: 


۱٤‏ عند الله 
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أ- يفوته الأحر العظيم: لإوَسَوف يؤت الله المُؤمنين أجرا 
عظيمًا» |النساء: ٠٤١٠١‏ ]. 

ب- ويفوته مدافعة الله عنهم: لإن الله يُدَافعٌ عن الذِين 
آمنوا) [الحج: ۳۸]. 

ج- ويفوته استغفار املائكة وحلة اعرش مهم: (الذين 
ولون الْعَرْش وَمَنْ وله يُسبَحُون بحمْد ربّهم وبُؤمُون به 
ويسغفرون دين آمنوا) [غافر:  .]۷‏ | 

د- ويفوته موالاة الله هم» ولا يذل من والاه الله: [الله ولي 
الْذين منوا [البقرة: .]۲٠۷‏ 

ه- ويفوته تيت اللائكة مم: (إذ بوجي رَبك إلى 
الْمَلانكة أي مَعَكم فوا دين أمثوا4 [الأنفال: ٠ .]٠٠‏ 

و- ويفوته الدرحات والمغفرة والرزق الكرم: لهم دَرَجَاتّ 
عند رهم وَمَغْفِرة وَرزق كر# [الأنفال: .]٤‏ 

ز- ويفوته العزة: وله اليرة ورول ورمن 
[المنافقون: ۸]. 

ح- ويحرم معية الله لأهل الإعان: ون الله مَعَ الُزمين) 
[الأنفال: .]٠١‏ 

ط- ويرم الرفعة في الدنيا والآحرة: رقع الله الْذينَ آمُوا 
منْكَم وَالْذِين أُولوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) [الحادلة: .]١١‏ 

ي- ويحرم الكفلين من رحة الله والنور والمغفرة: يا أيها 
الذين آمنوا الوا الله منوا برَسُوله بوتكم فين من رَحْمَيّه 
وَيَجعَل اکم ورا تشون به وَيغفِر كم [مرم: .]٩٦‏ 


وهو عند الله عظيم 1٥‏ 


و ا و و ي 


ل- ويحرم الأمن من الخوف يوم يشتد الخوف: لإفمَن آمَنَ 
وَأصْلح فلا حرف عَليْهِم ولا هُمْ يرون [الأنعام: .]٤۸‏ 

م- ويحرم الدحول في زمرة المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله 
أن يهدينا إلى صراطهم قي كل يوم وليلة سبع عشر مرة. 

ن ویرحم هدى القرآن وشفاؤه: قل هو للْذِينَ اموا هُدّى 
رشقاء وَالذِينَ لا يمون في آذانهم قر وهو عَليْهم عَمّى اوليك 
ادون مِن مَكانٍ بَعيد [فصلت: .]٤٤‏ 

قلت لصاحي: أتريد أن نستمر قي القراءة أم نكتفي بهذا 
القدر؟ 

قال: بل استمر فإن كل عبارة من تلك العبارات تبغض | 
الذنوب والمعاصي. 

قلت: قال = رحه الله -: 

۹- ومن عقوباتما: أا تضعف سير القلب إلى الله والدار 
الآحرة وتعوقه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله حطوة 
هذا إن م ترده عن وجهته إلى ورائه؛ فالذنب إما أن يميت القلب أو 


* 


بحرضه مرضًا مخوفا» أو يضعف قوته ولا بده حي ينتهي ضعفه إلى 
الأشياء الثمانية الي استعاذ البي بلي منها وهي: «المهم والحزن 
والعجزء والكسل» والجبن» والبخل» وضلع الدين» وغلبة 
الرجال» [متفق عليه]. 

وكل اثنين منهما قرينان: فالذنوب من أقوى الأسباب الجالبة 
هذه الثمانية» كما أَمُا من أقوى الأسباب الحالبة لجهد البلاءء ودرك 
الشقاء» وسوء القضاء وعاتة الأعداء» ومن أقوى الأسباب الحالبة 


۱٦‏ عند الله 


لزوال نعم الله = تعالى = وتقدّس وتحوّل عافيته إلى نقمته» وتجلب 

-٠‏ ومن عقوبات الذنوب: أها تزيل النعم» وتحل النقم» فما 
CE NEE NS DE‏ 
كما قال علي بن ابي طالب = رضي الله عنه -: «ما نزل بلاء إلا 
بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة». وقال - تعالى: وما أَصَابِكم مِنْ 
مُصيبَة فبمَا كَسبّت أیدیکم وَيعفو عن کفیر) [الشوری: .]٠١‏ 

ا ف ا ن ال ارول ا 
والوقوع ي أسر الحموم والغموم والأحزان هو بسب الذنوب 
والمعاصي؟ 

قال بلى: 

قلت: وقد زاد الإمام ابن القيم - رحه الله - في بيان ذلك 
فقال: 

١ت‏ ومن عقر افا ما فة اله < سحالة ت من الب 
والخوف في قلب العاصي» فلا تراه إلا حائفا ومرعوبًا. 

فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دحله كان من الآمنين 
من عقوبات الدنيا والآحرة» ومن حرج عنه أحاطت به الملخحاوف 
من کل جانب. 

۲- ومن عقوباتما: أما توقع الوحشة العظيمة قي القلب؛ 
فيجد المذنب نفسه مستوحشاء وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه 


وبين الخلق» وبينه وبين نفسه» وكلما كثرت الذنوب اشتدت 


الوتحتة ي واف القن ك ال حون اا ن و اطي اين 

۳- ومن عقوباتها: اما تصرف القلب عن صحته واستقامته 
إلى مرضه وانحرافه» فلا يزال معلولا لا ينتفع بالأغذية الي ما حياته 
وصلاحه؛ فإن تأثير الذنوب ق القلوب كتأثير الأمراض ف الأبدانء 
بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤهاء ولا دواء ها إلا تركها. 

-٤‏ ومن عقوبانما: اما تعمي بصيرة القلب» وتطمس نوره» 
وتسد طرق العلم» وتحجب مراد المدايةء وقد قال مالك للشافعي = 
رحمهما الله: إني أرى الله - تعالى - قد آلقى على قلبك نورا قلا 

قال صاحي: أرى الإمام ابن القيم - رحه الله - قد أكثر من 
ذكر آثار الذنوب والمعاصي على القلب» واهتم به أكثر من سائر 
الجوارح. 

قلت: نعم ... لأن القلب هو ملك الأعضاء كما قال البي 
ي «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا 
فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب». 

فإذا استنار القلب بنور الإبمان والطاعة ظهر آثار ذلك على 
سائر الجوارح فاستنار الوجه وأشرق» ونشطت الجوارح» وأقبلست 
على طاعة الله وإذا أظلم القلب بسبب الذنوب والمعاصي» ظهر 
آثار ذلك على الحوارح. 

-٥‏ ومن عقوباها: أما تصغر النفس وتقمعها وتدسيها 
وتحقرها» حي تصير أصغر من كل شيء وأحقره» كما أن الطاعة 


۱۸ عند الله 


تنميها وتزکیها وتکبرها؛ قال -تعال: ل[قذ أَفْلَحَ من رَکاهَا * وَقَذ 
حاب من دَسًاها) [الشمس: .]٠١ »٩۹‏ 

والمعئ: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرهاء وقد 
تخر من فاه و قر ها و صخر ها عة الله 

-١‏ ومن عقوبانما: أن العاصي دائمًا تي أسر شيطانه وسجن 
شهواته وقيود هواه» وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب 
بحسب قيوده. 

۷- ومن عقوباتا: سقوط الجاه والمنرلة والكرامة عند الله 
وعند حلقه؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» وأقرهم منه منزلة 
أطوعهم له» وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده» فإذا 
عصاه وحالف أمره سقط من عينه» فأسقطه من قلوب عباده. 

۸- ومن عقوباتما: أا تسلب صاحبها أمماء المدح 
والشرف؛ كالمؤمن» والبرّ» وامحسن» والمطيع» والورع» والصال» 
وتكسوه أسماء الذمٌ والصغار؛ كالفاحر» والعاصي» والمخالف»› 
والمسيء والمفسدء والخبييث» والزاني» والسارق» والقاتل» 
والكاذب» والخائن» واللوطي» وقاطع الرحم» والغادر ... وأمثاها. 

۹- ومن أعظم عقوباتما: أا توحب القطيعة بين العبد وبين 
ربه تبارك وتعالى» وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخيرء 
واتصلت به أسباب الشر» فاي فلاح؟ وأي عيش لمن انقطعت عنه 
أسباب الخير» وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غ له عنه 
طرفة عين» ولا بد له منه» ولا عوض له عنه» تفلت سات 


ا ووصل ما بینه وبين أعدی عدو له. 


وهو عند الله عظيم ۱۹ 


قال بعض السلف: رأيت العبك ملقى بين الله س س ائه س 
وبين الشيطان» فإذا أعرض الله عنه تولأه الشيطان» وإن تولاه الله ۾ 
يقدر عليه الشيطان. 

-٠‏ ومن عقوبانما: أا تمحق بركة العمر» وبركة الرزق» 
وبركة العلم» وبركة العمل» وبركة العطاء» وبالجملة: محق بركة 
الدين والدنياء فلا تحد أقل ب ركة لي عمره وديته ودنياه من عصى 
لله» وما محقت الب ركة من الأرض إلا مععاصي الخلق؛ قال -تعالى: 
والَرض) [الجن: .]١۷-١ ١‏ 

وليست سعة الرزق والعمل بكثرته» ولا طول العمر بكثرة 
الشهور والأعوام» ولكن سعة الرزق بالبركة فيه» ومن الناس من 
يعيش قي هذه الدار مائة سنة أو نحوهاء ويكون عمره لا يبلغ عشر 
سنين أو نحوهاء كما أن منهم من ملك القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة» ويكون ماله ق الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوهاء 
وهكذا الجاه والعلم. 

-٤١‏ ومن عقوبانما: اما تجعل صاحبها من السفلة بعد أن 
IE SN SES AVS OER OS‏ 
أسفل درجة» ولا يزال ثي نزول حن يكون من الأسفلين» وكلما 
عمل طاعة ارتفع درحة» ولا يزال قي ارتفاع حي يكون قي عليين. 

۲- ومن عقوباتهما: أنما رئ على العبد من لم يكن يتجراً 
عليه من أصناف المخلوقات؛ فتجترئ عليه الشياطين بالأذى 
والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين» وإنسائه ما به مصلحته 


0 عند الله 


في ذکره» ومضرته في نسیانه» فتجترئ عليه الشياطين حن تؤزه إلى 
TE‏ 

وتحترئ عليه شياطين الإنس ما تقدر عليه من ذاه قي غيبته 
وحضوره» ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حن الحيوان 
البهيم. 

قال بعض السلف: إن لأعصي الله» فأعرف ذلك في حلق 
امرأټ ودابي. 

۳- ومن عقوبانما: أا تخون العبد أحوج مايكون إلى 
نفسه» فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التحلص منه حانه قلببه 
ونفسه وجوارحه» فكان .عنزلة رجحل معه سيف قد غشيه الصداً 
ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه» فعرض له عدو 
یرید قتله» فوضع يده على قائم سیفه» واجتهد لیخرجه» فلم کخرج» 
فدهمه العدو وظفر به! كذلك القلب يصداً بالذنوب» ويصير مثختًا 
بالمرضء» فإذا احتاج إلى عاربة العدو به؛ م يجد معه شيتاء والعبد 
إنغا يحارب ويصاول ويقدم بقلبه» والجوارح تبع للقلب» فإذا م يكن 
عند ملكها قوة يدفع ياء فما الظن بها عند عدم ملكها. 

وكذلك النفس؛ فما تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف - 
أعيْ النفس المطمئنة - وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد» وكلما 
قويت هذه ضعفت تلك؛ فيبقى الحكم والتصرف للأمارة» ور ما 
ماتت نفسه المطمئنة موتًا لا ير تحى معه حياة. 

-٤‏ ومن عقوباتهما: أا مدد من الإنسان بد به عدوه عليه» 


وحیش ويه به على حربه» فهي سلاح ومدد بد ها العبد أعداء» 


ویعینهم على نفسه» فیقاتلونه بسلاحه» ویکون معهم على نفسه 
وهذا غاية الجهل. 
ما يبلغ الأعداء ممن جاهل ماببلغ الجاهل من نفسه 

-٥‏ ومن عقوبانما: أَما تدسي العبد نفسه» وإذا نسي نفسه 
أھملها وأفسدها وأھلکھا؛ قال - تعال: ولا تکوئوا كالْدِينَ سوا 
الله قَأَلْسَاهُم أَنْفْسَهُم اولك هُمُ الفاسقون# [الحشر: »]٠١‏ فلما 
نسوا رهم ¬ سبحانه ¬ نسیهم وأنساهم أنفسهم» فعاقب سبحانه 
من نسيه بعقوبتین: 

إحداهما: أنه سبحانهت نسية. 

والثانية: أنه أنساه نفسه. 

ونسيانه = سبحانه - للعبد: إهماله وت ركه وتخليه عنه 
وإضاعته؛ فاهلاك أدن إليه من اليد للفم. 

وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب 
سعادها وفلاحها وصلاحها وما تکمل به نفسه. 

اا ا ی ا و و ا ا 
إزالتها وإصلاحها. 

وأيضًا بسي ماضن نفسه وقلبه وآلامهاء فلا يخطر بقلبه 
مداواتما» ولا السعي بي إزالة عللها وأمراضها الي تؤول إلى الفساد 
والملاك. 

فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيّعهاء ونسي 
مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادقما وفلاحها وصلاحهاء 


وحيانما الأبدية في النعيم المقيم. 


۲۲ عند الله 


٤٦‏ - ومن عقوبانما: أا تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له» 
وأنصحهم له» ومن سعادته قي قربه منه» وهو الملك الم و كل به» 
وتدني منع عدوه وأغش الخلق له» وأعظمهم ضررًا له» وهو 
الشيطان؛ فإن العبد إذا عصى الله» تباعد منه الملك بقدر تلك 
المعصية» حن إنه ليتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. 

وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان» 
ا و کي وه ك الان وات 
افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. 

۷ - ومنها: التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنهاء والبعد عن البر 
والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأحلاق. 

قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة؛ فمنها ما مول 
رل ا وا و 

۸- ومنها: مکر الله بالماکر» وخادعته للمخادع» واستهزاژه 
بالمستهزئ» وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق. 

۹- ومنها: نكس القلب حن يرى الباطل حقا والمحق باطلا 
والمعروف منكرًاء والمنكر معروفاء ويفسد ويرى أنه يصلح» ويصد 
عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليهاء ويشتري الضلالة با ههدى» 
ویرى أنه على الهدى» ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. 

-٠‏ ومنها: حجاب القلب عن الرب قي الدنياء والحجحاب 
الأكبر يوم القيامة كما قال الله - تعالى -: لكلا بل ران عى 


)١(‏ الحش: الكنيف. 


وهو عند الله عظيم Y۳‏ 


لوبهم ما کائوا َكَسبُون * كلا اَم عن رهم يميد لمجو ون) 
[المطففين: .]٠١ ء١ ٤‏ 

-٠١‏ ومنها: المعيشة الضنك في الدنيا وقي البرزخ والعذاب قي 
الآحرة؛ قال- تعالى: ومن أعْرَض عَن ذكري فإن له مَعيشة نك 
وحْشرة يوم الْقيامَة أعْمّى) [طه: > ١١]؛‏ فالمعيشة الضنك لازمة 
لمن أعرض عن ذكر الله الذي على رسوله 5 في دنياه» وني البرزخ 
ویوم معاده. 

قلت لصاحى: ها قد فرغت فهل عندك من سؤال؟ 

قال: كيف السلامة؟ 

قلت: كما قال ابن القيم- رحه الله: لا تتم السلامة مطلقا 
حي يسلم من خسة أشياء: 

- من شرك يناقض التوحيد. 

- وبدعة تخالف السنة. 

- وشهوة تخالف الأمر. 

- وغفلة تناقض الذكر. 

- وهوى يناقض التجريد والإخلاص. 

قال صاحجي: وما كان من ذنوبنا السابقة؟ 

قلت الأ ها بس توب إل اله = تال ك مها اة 
صادقة» فتندم على فعلهاء وتت رکھا حالاء وتعزم على ت ركها يقي 
المستقبل» ثم تحسن فيما بقى من عمرك؛ فالتوبة الصادقة بمعحو الله 
بها الخطاياء ويغفر بها الزلات› ويقيل يما العشرات» ويرفع بها 
الدرحات» ويستجيب ها الدعوات؛ قال- تعالى: #إووبوا اك الله 


۲٤‏ عند الله 


جَمِيعًا يها المُومنون لعَلكم تفلحود) [النور: ١١]؛‏ فلا فلاح ولا 
بحاة ولا فوز إلا بالتوبة الصادقة» ولا توبة صادقة إلا بترك المعاصي 
والذنوب. 

نسأل الله - تعالى - أن يعصمنا من الزلات والخطايا 
والسيقات والرزاياء وأن يعيننا على طاعته» ويوفقنا إلى الفوز بجنته؛ 
إنه نعم الموفق والمعين» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


* * FF * 


